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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الاختصار، وبيان أنواعه.
الكلمات الافتتاحية: الاختصار، المتعة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الفرائض، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف الاختصار، وبيان أنواعه.
II. موضوع المقالة 
- تعريف الاختصار في اللغة:

الاختصار في اللغة: مأخوذ من قولهم اختصر الطريق: سلط أقربه، واختصر الكلام: حذف الفضول منه، ويقال: هذا أخصر من ذاك أي أوجز.

وتعريفه في الاصطلاح:

أمَّا الاختصار في الاصطلاح فهو: رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير أو هو: إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى والاختصار يجب المصير إليه صناعة كلما أمكن ذلك.

وأكثر ما يتأتى في المناسخات وللعمل فيها مسلكان أي أن الاختصار في المناسخات يكون على نوعين: 

النوع الأول: في اختصار المناسخات يكون في الابتداء أي قبل التقسيم والعمل ويسمى اختصار المسائل وهذا النوع الذي تكلمنا عنه في بداية الكلام عن الماسخات في الحالة الأولى من حالاتها الثلاث. وهو أن تنظر ف ورثة كل ميت بعد الأول فإذا انحصروا في ورثة الأول واتفقوا في الإرث بمطلق التعصيب فافرض من مات بعد الأول كالعدم واقسم على الباقين ما للأول كأنه مات عنهم.

مثال أول على ذلك: مات عن زوجة / خمسة بنين / خمس بنات من غيرها، ثم مات ابن عن من في المسألة، ثم مات ابن آخر، ثم مات ابن ثالث، ثم ماتت بنت، ثم مات ابن، ثم ماتت بنت.

افرض الموتى الستة الذين ماتوا بعد الأول كالعدم وكأن الميت الأول مات عن زوجة / ابن / ثلاث بنات، فتصح بالاختصار من أربعين.

ولو سلكنا الطريق الأول هو جعل مسألة خاصة لكل ميت بعد الأول لصحت من عدد كثير، وهذه صورتها:
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شرح المسألة: 

افترضنا أنَّ الميت الأول مات عن هؤلاء الورثة فقط والباقون الذين ماتوا بعد الأول كالعدم وكأن لم يكونوا وزعنا المسألة على هذا الأساس.

أصل المسألة (8) مخرج فرض الزوجة وهو الثمن، ولها من السهام (1) سهم، والباقي وهو (7) أسهم للابن والبنات الثلاث ورءوسهم (5) فبين السهام والرءوس تباين فضربنا عدد رءوس (5) × المسألة (8) فصحت من (40).

من له شيء من أصل المسالة أخذه مضروبا في عدد الرءوس فكانت كالآتي: 

أ- الزوجة (1 × 5) = (5) أسهم.

ب- الابن والبنات الثلاثة (7 × 5) = (35 ÷ 5) = (7) لكل بنت وللابن (7 × 2) = (14) سهمًا.

- مثال ثان:

ماتت عن أخت ش / أخت لأب / زوج.

تزوج الزوج بالأخت لأب ثم ماتت عنه وعن أختها فنعتبر الأخت لأب التي هي الميت الثاني والزوجة الثانية في نفس الوقت كأن لم تكن، ونقسم ما تركته الزوجة الأولى الميت الأول على الزوج والأخت الشقيقة وكأنها لم تترك سواهما، وهذه صورتها: 
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شرح المسألة:

افترضنا أنَّ الميت الأول الزوجة الأولى ماتت عن هذين فقط وأن الميت الثاني الزوجة الثانية التي هي الأخت لأب كالعدم وكأن لم تكن ووزعنا المسألة على هذا التقدير:

ولما كان فرض الزوج نصف التركة وفرض الأخت الشقيقة النصف كذاك فيكون أصل المسألة اثنين لكل واحد.

وهنا ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول وورثوا في المسالتين بالفرض بال تفاوت في قدره وعالت المسألة الأولى التي يكون ورثتها: زوج / أخت شقيقة / أخت لأب؛ وذلك لأن الزوج له النصف في المسألة الأولى، كما له النصف في الثانية والأخت الشقيقة لها النصف في الأولى، كما لها النصف في الثانية.

وعول المسالة الأولى يكون بإعطاء الأخت لأب فرضها وهو السدس تكملة الثلثين وبذلك تكون المسالة الأولى قد عالت من (6) إلى (7) أي عالت بسدسها.

فالبرغم من عول المسألة الأولى فإننا نلغيها ولا داعي لها لعدم الحاجة إليها؛ لأن ورثة الثاني هم ورثة الأول وورثوا في المسألتين بالفرض بلا تفاوت في قدره كما ذكرنا.

النوع الثاني:

أمَّا النوع الثاني في اختصار المناسخات فيكون في الانتهاء أي بعد التقسيم والعمل ويسمى اختصار السهام وشرط إمكان حصول الاختصار في هذا ا لنوع أن تشترك جميع الأنصباء سواء كانت متوافقة أم متداخلة أم متماثلة أم مختلفة في ذلك.

فلو اشتركت كلها إلا واحدا فلا يتأتى الاختصار.

فإذا تحقق الشرط فاقسم ما صحت منه المسألة وكل نصيب منه على مخرج الجزء الذي اشتركت به.

ومعنى هذا الكلام أن تختصر جميع السهام والجامعة برقم واحد مشترك أي لا بد من وجود مضاعف مشترك بين سهام الورثة والجامعة.

مثال لذلك:

مات عن زوجة / ابن / بنت، ثم ماتت البنت قبل تقسيم التركة عن من في المسالة، أي عن أمه التي هي زوجة في المسألة الأولى، وعن أخيها الذي هو ابن في المسألة الأولى.                                                                                                                       
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شرح المسألة:

هذه مسألة مناسخات عادية قبل أن تجيء مرحلة الاختصار وقد اتبعنا فيها الخطوات الآتية: 

عملنا الميت الأول مسألة من (8) وصحت من (24) وذلك بضرب عدد الرءوس في أصلها (3 × 8) = (24).

عملنا للميت الثاني، البنت، مسألة من (3).
 أخذنا سهام الميت الثاني، البنت، من المسألة الأولى وعددها (7) أسهم، وقسمناها على ورثتها وسهامهم (3) فوجدنا بينهما تباينًا فضربنا كل المسألة الأولى في كل المسألة الثانية (24 × 3) = (72) هي الجامعة.
من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه فيكون التوزيع هكذا: 
أ- الزوجة: لها من الأولى (3) أسهم × كل الثانية (3) = (9) أسهم بصفتها زوجة.

ولها من الثانية (1) سهم × سهام مورثها (7) = (7) أسهم، بصفتها أم، فيكون مجموع مالها (16) سهمًا.

ب- الابن: له من الأولى (14) سهمًا × الثانية (3) = (42) سهمًا بصفته ابن.

وله من الثانية (2) سهم × سهام مورثه (7) = (14) سهمًا بصفته أخ ش، فيكون مجموع مناله (56) سهمًا.

تجيء الآن مرحلة الاختصار وهي أنه بالنظر إلى الجامعة (72) وسهام الورثة (16) للزوجة التي هي أم في المسألة الثانية و(56) للابن الذي هو أخ ش، في المسألة الثانية بالنظر إلى هذه الأرقام جميعها نجدها مشتركة بجزء وأدق أجزاء الاشتراك هو الثمن، أي بين الجميع توافق بالثمن، فنقسم الأرقام جميعها الجامعة وسهام كل وارث على مخرج الثمن وهو (8) أي نرد كل رقم إلى ثمنه ويكون هكذا: 

اختصار الجامعة (72 ÷ 8) = (9).

اختصار سهام الزوجة (16 ÷ 8) = (2).

اختصار سهام الابن (56 ÷ 8) = (7) وكل هذه الأرقام الثلاثة مثبتة في الجدول.

وبعد فكما ذكرنا من قبل أن الاختصار للمناسخات لا يأتي إلا إذا اشتركت الأرقام جميعها بجزء معين فلو تخلف واحد منها امتنع الاختصار، والله أعلم.
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